
القبــــة الفولاذيــــة: د تركيــــا المتكامــــل في
مواجهة حروب السماء المقبلة
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ير: نون بوست  ترجمة وتحر

مشروع “القبة الفولاذية” يجسد رؤية تركيا في مجال الدفاع الجوي، ويبرز كنموذج معماري لأنظمة
قادرة على التكيف مع بيئة الحروب المستقبلية. ويتميز المشروع ببنية متعددة الطبقات، وبنية قيادة
وتحكـم مدعومـة بالذكـاء الاصـطناعي، إضافـةً إلى أنظمـة اسـتشعار وتسـليح واتصـالات تـم تطويرهـا
بالكامل باستخدام الموارد المحلية والوطنية. وبذلك، لا تمثل “القبة الفولاذية” مجرد مظلة دفاعية

فحسب، بل هي أيضًا نتاج رؤية تكنولوجية وإستراتيجية متكاملة.

شهد شهر يونيو/حزيران  وقوع حدثين حاسمين قدّما مؤشرات مهمة على الطبيعة المتطورة
للقـوة الجويـة في ميـادين القتـال الحديثـة، وعلـى تـأثير هـذه القـوة إستراتيجيـاً. ففـي  يونيـو/حزيران،
نفذت أوكرانيا هجوماً متزامناً بطائرات مسيرّة على عدة قواعد جوية تقع في عمق الأراضي الروسية.
وفي  يونيــو/حزيران، شنّــت إسرائيــل عمليــة جويــة واســعة النطــاق ومنســقة ضــد البرنــامج النــووي
الإيراني والبنية التحتية العسكرية في إيران. أعقب ذلك قيام إيران بالرد عبر إطلاق صواريخ باليستية

ية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وطائرات مسيرّة انتحار

اللافــت في كلا الحــدثين لم يكــن مجــرد الخصــائص التقنيــة للمنصــات الجويــة المســتخدمة، بــل أيضــاً
الكيفيـة الـتي تـم بهـا دمـج هـذه المنصـات مـع أنظمـة الاسـتخبارات، والحـرب الإلكترونيـة، ومنظومـات
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القيادة والسيطرة.

هذه التطورات أفرزت نتائج ينبغي أخذها في الحسبان ليس فقط على المستوى العملياتي، بل كذلك
على المستويات الإستراتيجية والتكنولوجية والعقائدية. والأهم من ذلك أن وقوع هذه الأحداث في
جغرافيا قريبة من تركيا أظهر أن ديناميكيات التهديد ليست مجرد فرضيات نظرية، بل هي أيضاً

مسألة مرتبطة مباشرة من الناحية الجغرافية برؤية تركيا للأمن القومي.

وفي هذا السياق، فإن مساعي تركيا لبناء وتطوير منظومتها الخاصة للدفاع الجوي والصاروخي لا
يــاً تقتصر علــى تحقيــق تقــدم في مجــال التكنولوجيــا الدفاعيــة فحســب، بــل تمثــل أيضــاً عنصراً محور

لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز قوة الردع، وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

ضمــن هــذا الإطــار؛ بــرز مــشروع “القبــة الفولاذيــة” الــذي أعُلــن عنــه خلال اجتمــاع لجنــة الصــناعات
الدفاعيـة المنعقـد في  أغسـطس/آب ، باعتبـاره تجسـيداً لرؤيـة تركيـا في مجـال الـدفاع الجـوي
يــاً لمنظومــة قــادرة علــى التكيــف مــع بيئــة الحــروب المســتقبلية. ويتميز هــذا المــشروع ونموذجــاً معمار
بهيكليته متعددة الطبقات، وبنية القيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى أنظمة
ــة ــة بالكامــل. وبذلــك، فــإن “القب ــاً وبمــوارد وطني الاســتشعار والتســليح والاتصــالات المطــوّرة محلي

الفولاذية” ليست مجرد مظلة دفاعية، بل هي أيضاً ثمرة رؤية تكنولوجية واستراتيجية متكاملة.

القبة الفولاذية
 وأعُلــــن عــــن مــــشروع القبــــة الفولاذيــــة عقــــب اجتمــــاع لجنــــة الصــــناعات الدفاعيــــة المنعقــــد في
أغسطس/آب ، وهو في جوهره الاسم الذي يُطلق على الهيكل الذي سينشأ من خلال دمج
أنظمــة الإنــذار المبكــر، والقيــادة والســيطرة، والاتصــالات، ومنظومــات الأســلحة، والمخصــص للــدفاع

الجوي والصاروخي لتركيا.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: “من خلال أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، ودمج
جميع أجهزة الاستشعار والأسلحة ضمن هيكل شبكي يعمل بتكامل، وإنشاء صورة جوية موحدة،
كـــز العمليـــات، وعرضهـــا علـــى صـــانعي القـــرار مدعومـــة بالذكـــاء وإيصالهـــا في الـــوقت الفعلـــي إلى مرا
الاصطناعي، فإننا نعمل على تطوير مشروع القبة الفولاذية محلياً وبموارد وطنية بالكامل، وقد تقرر

المضي قدماً في تنفيذه.”

هــذا التعــبير يلخــص ثلاثــة أبعــاد رئيســية للمــشروع، يمكــن ترتيبهــا علــى النحــو الآتي: البنيــة متعــددة
الطبقات، ومنظومة القيادة والسيطرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأنظمة الوطنية.
ويعكــس مــشروع القبــة الفولاذيــة، باعتبــاره “منظومــة للمنظومــات”، الطبيعــة المتداخلــة والمتعــددة

الطبقات للدفاع الجوي.

ولـشرح هـذه الخصـائص الثلاث الأساسـية، مـن الـضروري النظـر في أبـرز التهديـدات في ساحـة الحـرب



الجوية الحديثة.

تنوع التهديدات
الطائرات ثابتة الجناح:

تُستخدم الطائرات العسكرية ثابتة الجناح في نطاق واسع من المهام، وتشمل أنواع المهام الأساسية:
القتال جو–جو، والهجوم على الأهداف الأرضية، والنقل اللوجستي، والاستطلاع والمراقبة، والإنذار
الجوي المبكر والقيادة والسيطرة، إضافةً إلى الحرب الإلكترونية. وتفرض اختلافات هذه المهام إبراز
معايير أداء محددة في تصميم الطائرة. فعلى سبيل المثال؛ في الطائرة المقاتلة المطوّرة لتحقيق التفوق
الجـوي، تكـون الأولويـة للسرعـة العاليـة، والقـدرة علـى المنـاورة، وقابليـة التسـلق السريـع. أمـا الطـائرة
المخصصة لمهام الإسناد الجوي القريب، فيجب أن تتميز بقدرتها العالية على البقاء ومقاومة نيران
العدو. بينما طائرات النقل الثقيل، والتي صُممت عادةً للطيران بسرعة ثابتة على ارتفاعات عالية، لا

تحتاج إلى قدرة مناورة كبيرة.

الطائرات ذات الأجنحة الدوارة (المروحيات):
تُستخدم المروحيات في مهام متنوعة مثل النقل، والاستطلاع والمراقبة، والهجوم. وهي غالباً ما تطير
علـى ارتفاعـات منخفضـة وبسرعـات منخفضـة إلى متوسـطة. وتختلـف قـدرتها علـى المنـاورة والرشاقـة
تبعاً لنوعها وتصميمها، حيث تتمتع بعض المروحيات بخفة عالية في الحركة، بينما تكون المروحيات
كثر بطئاً وثقلاً في الأداء. أما مروحيات الهجوم، فتصمم خصيصاً المتوسطة والثقيلة المخصصة للنقل أ
للعمل على ارتفاعات منخفضة وبسرعات نسبية عالية، ومن أبرز مزاياها الحديثة القدرة على تدمير

الأهداف بدقة باستخدام ذخائر موجهة، مع تقليل احتمالية اكتشافها.

الطائرات المسيرّة (الدرونز):
بفضل التطورات التكنولوجية، يتراوح نطاق الطائرات المسيرّة بين الدرونز الصغيرة التي تُطلق باليد
ويتــم التحكــم بهــا عــبر نظــارات الواقــع الافــتراضي (FPV)، وصــولاً إلى طــائرات اســتطلاع إستراتيجيــة
تعمـل بمحركـات نفاثـة ويمكنهـا البقـاء في الجـو لأكـثر مـن  ساعـة. وتتنـوع قـدراتها بين التحكـم عـن
بُعـــد، والتحليـــق شبـــه الـــذاتي، أو الـــذاتي بالكامـــل. وتُســـتخدم الطـــائرات المســـيرّة المطـــوّرة للأغـــراض
العسكرية على نطاق واسع في مهام الاستطلاع والمراقبة، والهجوم، والحرب الإلكترونية. وكما ظهر
في الطائرات المسيرة التركية المسلحة مثل بيرقدار TB2 والعنقاء (أنكا)، فإنها قادرة على إحداث تأثير
حاسم في ميدان المعركة. ومعظم الطائرات المسيرّة التكتيكية والعملياتية الشائعة الاستخدام مزودة
بمحركــات مكبســية أو توربينيــة مروحيــة (تربــوبروب)، ولهــا قــدرة عاليــة علــى البقــاء في الجــو لفــترات

طويلة، كما تتميز بهياكل أصغر بكثير مقارنة بالطائرات المقاتلة المأهولة.

صواريخ كروز المسيرة:
وهــي ذخــائر موجهــة تتقــدم نحــو أهــدافها عــبر مســار طــيران مســتقيم مشــابه للطــائرات، مــع تحكــم
ــاً مــا تحلّــق هــذه الصــواريخ علــى ارتفاعــات منخفضــة، وتقــوم بتصــحيح مســتمر في مسارهــا. وغالب



مسارها ذاتياً بفضل أنظمة التوجيه والتحكم المدمجة. ولأجل تحقيق دقة إصابة عالية، تُستخدم
فيها تقنيات متنوعة للتوجيه والملاحة. ومعظم صواريخ الكروز المنتَجة والمستخدمة على نطاق واسع
تعمــل بمحركــات نفاثــة وتطــير بسرعــات دون صوتيــة، لكــن في الســنوات الأخــيرة بــدأت تنتــشر أيضــاً
النماذج الأسرع من الصوت، بل وحتى الفرط صوتية (التي تزيد سرعتها خمس مرات على الأقل عن

سرعة الصوت).

ية (كاميكازي): الطائرات المسيرّة الانتحار
تُعتــبر هــذه الطــائرات شكلاً وســطياً بين الطــائرات المســيرّة وصــواريخ الكــروز. وعلــى الرغــم مــن أنهــا
موجودة في الإنتاج والاستخدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإنها لفتت الانتباه عالمياً مع استخدام
روسيا للطائرات الإيرانية الصنع شاهد  في الحرب الروسية – الأوكرانية. وكانت النماذج الأولى
تطير في مسار مستقيم نحو هدف مبرمج مسبقاً، لكن الإصدارات الأحدث اكتسبت قدرات إضافية
مثـل تغيـير السرعـة والارتفـاع والمسـار، والانتظـار في منطقـة الهـدف (loitering)، واسـتقبال تحـديثات
للهــدف مــن المحطــة الأرضيــة. وبســبب حجمهــا الصــغير وسرعتهــا المنخفضــة، يكــون تعقبهــا والتعامــل
معهــا بواســطة أنظمــة الاســتشعار والأســلحة المخصــصة للتصــدي للطــائرات أو الصــواريخ أمــراً بــالغ

الصعوبة، وقد ألحقت هذه المنصات أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

الصواريخ الباليستية:
وهي أسلحة بعيدة المدى تصل إلى أهدافها عبر مسار باليستي بعد الإطلاق؛ حيث تحصل على قوة
الدفع المطلوبة عند الإطلاق، ثم يتوقف المحرك وتدخل مرحلة الطيران الحر، وهي ما تُعرف بمرحلة
“المنتصف”. بعد ذلك، وفي المرحلة النهائية (النهائية أو الطرفية)، تهوي الصواريخ نحو الهدف بزاوية
شبه عمودية. وإذا كانت مجهزة بأنظمة توجيه متطورة، يمكنها إجراء تصحيحات طفيفة في المسار
خلال هذه المرحلة. وبسبب السرعة العالية في هذا الطور، تتمتع الصواريخ بطاقة حركية هائلة تؤدي

إلى تأثير تدميري كبير على الهدف.

يــز لقــد أســهمت التطــورات في مجــالات المــواد، والإلكترونيــات والاســتشعار، وبرمجيــات التحكــم في تعز
قــدرات وأداء التهديــدات الجويــة المذكــورة أعلاه، بــل وجعلــت مــن الممكــن إســناد مهــام جديــدة إليهــا.
فعلــى سبيــل المثــال، بــدأت الطــائرات المســيرّة الــتي طُــوّرت أساســاً لمهــام الاســتطلاع والمراقبــة تُســلّح
وتُســتخدم في مهــام الضربــات الدقيقــة، ثــم جُهّــزت لاحقــاً بحساســات متطــورة لتنفيــذ مهــام الحــرب

الإلكترونية والإنذار المبكر الجوي.

وتختلـف هـذه التهديـدات الجويـة اختلافـاً كـبيراً مـن حيـث ارتفـاع وسرعـة الطـيران، وقـدرات المنـاورة،
إضافةً إلى مدى أنظمة التسليح التي تحملها، ومدى تغطية مجساتها. وهذا يبرز حقيقة أن مظلة

الإنذار المبكر والدفاع الشاملة ضد هذه التهديدات يجب أن تتألف من طبقات متداخلة.

ــة متعــددة ــة علــى هــذه البني ــة الفولاذي ويقــوم جــوهر نهــج “منظومــة المنظومــات” في مــشروع القب
الطبقات.



نظام الدفاع الجوي التركي “القبة الحديدية”

مكوّنات القبة الفولاذية
ويتألف العمود الفقري لمشروع القبة الفولاذية من أنظمة تسليح محلية ووطنية، جرى تنويعها وفق
فئــات ارتفاعــات وأمــداء مختلفــة. في الطبقــة الأدنى مــن هــذه المنظومــة، تتواجــد أنظمــة “إخطــار”
و”غـــوكبرَك” المصـــممة خصـــيصاً للتصـــدي للطـــائرات المســـيرّة. يليهـــا نظـــام المدفعيـــة ذاتيـــة الحركـــة
“كوركوت”، إضافةً إلى المدفعية المضادة للطائرات عيار  ملم التي جرى تطويرها محلياً. كما يحتوي
تصميم نظام كوركوت على نسخ مشتقة مخصصة للدفاع الجوي القريب عن القواعد والمنشآت،
وهــي كوركــوت 110/35S وكوركــوت SB 100/25. وتســتخدم هــذه العائلــة الكاملــة مــن المدفعيــة

المضادة للطائرات ذخيرة ATOM الذكية ذات الشظايا، المطوّرة من قبل شركة أسيلسان.

وتشمل الطبقات المنخفضة والمتوسطة الارتفاع منظومة صواريخ الدفاع الجوي “حصار”، التي تم
تطويرها بالشراكة بين أسيلسان وروكيتسان. وضمن هذه العائلة، دخل نظام حصار-A+ (منخفض
الارتفـاع) وحصـار-O+ (متوسـط الارتفـاع) مرحلـة الإنتـاج التسلسـلي ودخلا الخدمـة اعتبـاراً مـن عـام
. ويتألف نظام حصار-A+ من رادار ومستشعرات كهروبصرية مركبة على هيكل عربة مدرعة
مجنزرة ACV-30 مــن إنتــاج شركــة FNSS، إضافــةً إلى أربعــة قــواذف إطلاق عمــودي تطلــق صــواريخ
موجهة بالأشعة تحت الحمراء بمدى  كيلومتراً، لتأمين الحماية ضد الطائرات المسيرّة وصواريخ
الكـروز والمروحيـات علـى الارتفاعـات المنخفضـة. أمـا حصـار-O+، فهـو نظـام متوسـط الارتفـاع محمـول

على مركبة تكتيكية بعجلات، بمدى يصل إلى  كيلومتراً.

وتضم عائلة حصار نسخة بحرية مخصصة لاستخدامها على السفن الحربية، تحمل اسم حصار-
دي آر إف، تُطلـــق مـــن خلال منظومـــة الإطلاق العمـــودي الوطنيـــة “ميـــدلاس” الـــتي طوّرتهـــا شركـــة



روكيتســان للســفن. ومــن المقــرر أن تعــزز هــذه الصــواريخ قــدرات الــدفاع الجــوي في الســفن الحربيــة
الوطنية بدءاً من فرقاطات فئة “إستيف”.

أما على صعيد حماية البنية التحتية الإستراتيجية والقواعد والمنشآت، فيبرز نظام “سيبر”، الذي تم
تطـويره بالتعـاون بين أسـيلسان وروكيتسـان وتوبيتـاك سـايج. ويتميز هـذا النظـام بصـواريخه الموجهـة
بــالرادار النشــط، وبنيــة القيــادة والســيطرة المتطــورة، وراداره القــادر علــى اكتشــاف وتحديــد وتعقــب

الأهداف من مسافات بعيدة، ليشكلّ العمود الفقري للدفاع الجوي الإستراتيجي لتركيا.

يــر الــدفاع الــوطني ياشــار غــولر أن وخلال اجتمــاع لجنــة الخطــة والموازنــة في البرلمــان الــتركي، أوضــح وز
الصـاروخ الأول للنظـام، “سـيبر – المنتـج ″، يملـك مـدى  كيلـومتر ودخـل الخدمـة، فيمـا يجـري
 بمدى ” كيلومتراً، و”سيبر – المنتج  بمدى ″ حالياً تطوير واختبار صاروخ “سيبر – المنتج

كيلومتراً.

أنظمـة الـدفاع الجـوي المذكـورة أعلاه تسـتمد بيانـات الأجـواء والأهـداف مـن رادارات الإنـذار المبكـر مـن
سلســلة “ألــب” ورادارات الــدفاع الجــوي مــن سلســلة “كالكــان”، والــتي طورتهــا شركــة أســيلسان.
ــل نظــام “حــاكم” للقيــادة والســيطرة الجويــة العمــود الفقــري لهــذه الشبكــة. وأطُلــق نظــام ويشكّ
“حــاكم” في مــارس  بواســطة أســيلسان، وهــو نظــام مــن نــوع سي آي (القيــادة، التحكــم،
الاتصــالات، الحواســيب، المعلومــات) ومصــمم ليــوفر تكــاملاً كــاملاً بين مراكــز القيــادة والســيطرة علــى
المستويات الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية لدى قيادة القوات الجوية التركية. كما يدمج بيانات
يـة لتكـوين “الصـورة المشتركـة”، ويتوافـق مـع بنيـة حلـف المجسـات القادمـة مـن القـوات البريـة والبحر
ــادل ــا مــن تب ــة)، مــا يمكــن تركي ــادة والســيطرة الجوي ــه سي سي إس (نظــام القي شمــال الأطلسي إي

المعلومات الجوية مع الدول الحليفة عند الحاجة.

وتُمكـّن هـذه البنيـة تركيـا مـن تتبـع حركـة جميـع الطـائرات في أجوائهـا ومحيطهـا في الـوقت الحقيقـي،
واكتشــاف وتحديــد التهديــدات المحتملــة عــبر مســتشعرات متعــددة مــن مــدى بعيــد، والتصــدي لهــا
ــب للنظــام، يمكــن دمــج أجهــزة باســتخدام أنســب أنظمــة التســليح. وبفضــل التصــميم المــرن والمركّ
استشعار ومنصات جديدة مع الأسلحة في مخزون القوات المسلحة التركية مستقبلاً، مما يعزز من

قدرة تركيا على التعاون العسكري والاستراتيجي مع حلفائها.

وتمثل القبة الفولاذية رد تركيا على التهديدات الجوية التي تشهد تغيراً وتطوراً سريعاً. ورغم وجود
مشاريع وحلول مختلفة في العالم، فقد أظهر الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل، خاصة مع التهديدات

الصاروخية الباليستية، الضغط الكبير الذي تتحمله أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

البنية الدفاعية الجوية لإسرائيل
وتمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات ومتكامل لمواجهة التهديدات قصيرة ومتوسطة
وطويلة المدى، يتكون هذا النظام من عدة طبقات، تشمل في المدى القصير نظام القبة الحديدية،



وفي المــدى المتوســط نظــام مقلاع داوود، وفي المــدى الطويــل أنظمــة ســهم  وســهم ، بالإضافــة إلى
ــدعم هــذه الأنظمــة شبكــة رادارات واســعة، وأنظمــة اســتخبارات إلكترونيــة ــاد الأمريــكي. وت نظــام ث
متقدمـة، وبنيـة قيـادة وتحكـم متطـورة، كمـا تعمـل بشكـل متكامـل مـع القـوات الأمريكيـة المنتـشرة في

المنطقة.

. وتأسس نظام سهم على أساس مذكرة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة وُقعت عام
وبدأ تطوير النظام الأولي الذي تضمن رادار “جرين باين” بمدى يصل إلى  كيلومتر وبنية ذات
مرحلتين لتوفير دفاع أساسي ضد الصواريخ الباليستية. ثم حل محل نظام سهم  النسخة المطورة
والأخف وزناً سهم  التي بدأت في التطوير منتصف التسعينيات. ويعمل سهم  بشكل متكامل
مع أنظمة باتريوت باك الأمريكية ضمن مفهوم دفاعي ثنائي الطبقة، مع قدرة على الكشف بمدى

يصل إلى  كيلومتر ومدى اعتراض يصل حتى  كيلومتراً.

كثر أنظمة العائلة تطوراً فهو سهم ، الذي يمتاز بقدرته على الاعتراض خا الغلاف الجوي (في أما أ
الفضــاء). يعتمــد هــذا الصــاروخ علــى مبــدأ “الضربــة القاتلــة” حيــث يــدمر الهــدف بواســطة الطاقــة
الحركية مباشرة دون الحاجة لرأس حربي. وأجُريت أولى تجارب النظام عام ، ودخل الخدمة

. رسمياً في

وتشكــل أنظمــة ســهم الطبقــة العليــا في الــدفاع الجــوي الإسرائيلــي، بينمــا توجــد في الطبقــات الأدنى
أنظمــة مقلاع داوود الــتي طورتهــا الولايــات المتحــدة وإسرائيــل معــاً، إلى جــانب أنظمــة بــاتريوت بــاك

الأمريكية.

وفي أدنى مستويات الدفاع توجد القبة الحديدية المخصصة للتصدي لصواريخ قصيرة المدى، وسلاح
الطاقة الموجه “الشعاع الحديدي”. وتُستخدم رادارات إي إل إم- ثلاثية الأبعاد بشكل رئيسي
في أنظمة مقلاع داوود والقبة الحديدية، وتتم إدارة هذه الأنظمة عبر بنية قيادة وتحكم تعرف باسم

“اللوز الذهبي”.

ورغـم هـذا النظـام الـدفاعي المتقـدم، فقـد عجـز عـن منـع ضربـات علـى قواعـد ومنشـآت هامـة في تـل
أبيب وحيفا خلال هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي بدأت في  يونيو/حزيران. ولا توجد
بيانات موثوقة ومؤكدة حول معدلات الاعتراض الناجحة، لكن العديد من المصادر المفتوحة نشرت

لقطات تشير إلى نجاحات ملحوظة خصوصاً في الاعتراضات خا الغلاف الجوي.

مبادرة الد الجوي الأوروبي
كتوبر/تشرين الأول  بقيادة ألمانيا، هي مبادرة مبادرة الد الجوي الأوروبي، التي أطُلقت في أ
إقليمية للدفاع الجوي والصاروخي تضم حالياً  دولة أوروبية. وتم تصميم المبادرة لإنشاء مظلة
يـد المشـترك والاسـتخدام المتكامـل. دفـاع متعـددة الطبقـات علـى الأرض عـبر أوروبـا، وفقـاً لمبـادئ التور
يــز قــدرات الــدفاع ضــد التهديــدات الصاروخيــة الباليســتية، وتهــدف المبــادرة بشكــل أســاسي إلى تعز



وصــواريخ كــروز، والصــواريخ الفــرط صوتيــة القادمــة مــن روســيا، والمساهمــة في شبكــة النــاتو المتكاملــة
للدفاع الجوي والصاروخي (آيماد).

وتضم مبادرة الد الجوي الأوروبي أربع طبقات تشمل أنظمة استشعار وأسلحة بمديات قصيرة
ينجر  التي تستهدف في المدى ومتوسطة وطويلة وطويلة جداً. ومن بين أنظمة التسليح؛ سكاي ر
القصـير الأهـداف الصـغيرة، خصوصـاً الطـائرات المسـيرّة، ونظـام آيريـس-تي إس إل إم الـذي يـدافع في
المدى المتوسط ضد الطائرات المسيرّة وصواريخ كروز، ونظام ميم  باتريوت للدفاع الجوي طويل
المدى، بينما يوفر نظام سهم  الحماية ضد الصواريخ الباليستية خا الغلاف الجوي وعلى مدى
يـــس-تي إس إل إم رادار تي آر إم إل-، بينمـــا يـــدعم نظـــام يتجـــاوز  كيلـــومتر. ويـــدعم نظـــام آير
يــن بــاين إيــه بــاتريوت بــاك- إمــي إس إيــه رادار إل تي إيــه إم دي، ويُسانــد نظــام ســهم  رادارات جر
إل/إم-. وتضمـــن هـــذه البنيـــة متعـــددة الطبقـــات تغطيـــة شاملـــة لمســـارات الطـــيران وأنـــواع

الأهداف المختلفة.

ــاً ــاط ، مضيفــة عمقــاً جغرافي ــد الجــوي الأوروبي في فبراير/شب ــادرة ال ــا إلى مب وانضمــت تركي
ومساهمـة إستراتيجيـة لقـدرات المبـادرة. وبانضمـام تركيـا، توسـعت نطـاق المبـادرة وعمقهـا، كمـا زادت
القدرة على التعاون التكنولوجي وتطوير المبادئ المشتركة. كما يعزز هذا الانضمام الشبكة العسكرية
الأستراتيجيــة لتركيــا داخــل حلــف النــاتو، ويمكنّهــا مــن تقــديم مساهمــات في بنيــة الــدفاع الصــناعي

الأوروبي من خلال الأنظمة الدفاعية المتكاملة.

القبة الذهبية
ــار  مــن قبــل الرئيــس وأعُلــن عــن مــشروع القبــة الذهبيــة (Golden Dome) في  مايو/أي
الأمريــكي دونالــد ترامــب، وهــو مــشروع متعــدد الطبقــات للــدفاع الجــوي يهــدف إلى حمايــة الولايــات
ـــة المتقدمـــة، وخاصـــة الصـــواريخ الباليســـتية العـــابرة للقـــارات، ـــدات الصاروخي المتحـــدة مـــن التهدي
والصـواريخ الفـرط صوتيـة، وصـواريخ كـروز. ويسـتخدم المـشروع أجهـزة اسـتشعار وصـواريخ اعتراضيـة
أرضية وفضائية للكشف المبكر عن التهديدات وتدميرها. يستلهم النظام إلى حد كبير من إستراتيجية
الحصى اللامــع (Brilliant Pebbles)، الــتي كــانت جــزءًا مــن مبــادرة الــدفاع الإستراتيجــي المعروفــة

بـ”حرب النجوم” والتي أطلقها الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات.

وقد قدر البيت الأبيض التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بحوالي  مليار دولار. وأعلن ترامب
يــر ــا بحلــول يناير/كــانون الثــاني . ومــن جــانبه وصــف وز أن النظــام يهــدف إلى أن يصــبح عمليً

الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت النظام بأنه “استثمار لأجيال في أمن أمريكا”.

وتم تصميم القبة الذهبية للعمل بشكل متكامل مع أنظمة رادار متطورة مثل (إل آر دي آر) وتهدف
مكونات المشروع الفضائية إلى توفير ردع فعال ضد الأسلحة الفرط صوتية وأسلحة القصف المداري
الــتي تطورهــا قــوى كــبرى مثــل الصين وروســيا. إلا أن هنــاك مخــاوف مــن أن يــؤدي هــذا إلى إحــداث



اختلال في التوازن الإستراتيجي وتحفيز سباق تسلح جديد. ورغم وجود احتمالات للتطوير المشترك
ومشاركة التكنولوجيا مع حلفاء مثل كندا، فإن التكلفة العالية للنظام وتعقيداته الفنية تجلب معها

تحديات سياسية ولوجستية كبيرة في التنفيذ.

الخاتمة
أصــبح الــدفاع الجــوي والصــاروخي مــن الأولويــات الإستراتيجيــة القصــوى للــدول في ظــل بيئــة أمنيــة
معقدة ومتغيرة باستمرار. إلا أن هذا الاحتياج يمثل تحدياً كبيراً من الناحيتين التقنية والتكلفة المالية.
إذ يــتراوح الطيــف الواســع والــديناميكي للتهديــدات بين الصــواريخ الباليســتية، والطــائرات المســيرّة
يـــة (الكاميكـــازي)، وصـــواريخ كـــروز، والأنظمـــة الفـــرط صوتيـــة، ممـــا يســـتلزم تطـــوير حلـــول الانتحار
متخصــصة ومتنوعــة مــن حيــث أجهــزة الاســتشعار، والأســلحة، وأنظمــة القيــادة والتحكــم تناســب
خصائص كل تهديد من حيث الارتفاع، والسرعة، والقدرة على المناورة. وهذا يجعل الدفاع الجوي
نظاماً مكلفاً ومعقداً للغاية من الناحيتين التقنية والمالية. ومن ثم، فإن إقامة منظومة دفاع جوي
كــثر الأنظمــة تطــوراً عرضــة أحيانــاً “غــير قابلــة للاخــتراق” بصــورة مطلقــة أمــر غــير ممكــن تقنيــاً، حــتى أ
لاختراقــات وفشــل في الاعتراضــات، كمــا ظهــر جليــاً في صــعوبات الــدفاع الإسرائيلــي أمــام الصــواريخ

الإيرانية، رغم الدعم التكنولوجي غير المحدود الذي تتلقاه من الولايات المتحدة.

مــع ذلــك، لا تلغــي هــذه التحــديات أهميــة الــدفاع الجــوي، بــل علــى العكــس، فهــو ضروري لتحقيــق
الردع الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، والحفاظ على القوة في أوقات الحرب. ولا يمكن لأي دولة حديثة
أن تسيطر بفعالية على أجوائها بمجرد الاعتماد على الطائرات المقاتلة والرادارات فقط، بل تحتاج إلى
منظومة متكاملة من الإنذار المبكر، والقيادة والسيطرة، والتدخل المتكامل. وفي هذا الإطار، تمثل بنية
“القبــة الفولاذيــة” الــتي تطورهــا تركيــا مثــالاً ليــس فقــط علــى نظــام دفــاعي، بــل أيضــاً علــى مســتوى

التطور التكنولوجي الوطني وأهمية الاستقلالية الاستراتيجية للدولة.

وتقــدم القبــة الفولاذيــة، بفضــل منظومــة صــواريخ “حصــار”، ونظــام “ســيبر” طويــل المــدى، ونظــام
المدفعيــة “كوركــوت”، والــرادارات الحديثــة، وبنيــة القيــادة والســيطرة “حــاكم”، حلاً متعــدد الطبقــات،
مرناً، ومتكاملاً للتصدي لأنواع التهديدات المختلفة. وتم تطوير هذا النظام بكفاءة وطنية ومحلية،
ممـا يقلـل اعتمـاد تركيـا علـى الخـا، ويسـهل التكامـل مـع أنظمـة الحلفـاء. كمـا أن النظـام لا يخـدم
الأغراض العسكرية فحسب، بل يمتد لحماية البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة، والمدن،

والقواعد العسكرية، وهو يعكس أيضاً نضج وقدرة الصناعة الدفاعية التركية.

أخــيراً، الــدفاع الجــوي ليــس مجــرد قــدرة قتاليــة، بــل هــو رسالــة إستراتيجيــة بحــد ذاتــه. لا ســيما مــع
الوضـع الجغـرافي لتركيـا والتهديـدات المحيطـة بهـا، فـإن امتلاك هـذه القـدرة يعـد ركيزة أساسـية للأمـن
الــوطني. ومــن هــذه الناحيــة، تمتلــك القبــة الفولاذيــة المرونــة والقاعــدة التكنولوجيــة اللازمــة لمواجهــة
تهديدات اليوم والتكيف مع بيئة الحروب المستقبلية. لذلك، يمثل هذا النظام قفزة نوعية في صناعة

الدفاع التركية، وعامل ردع استراتيجي هام على مستوى التخطيط العسكري.
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